
13 BUSINESSالمدى الاقتصادي العدد )234( السبت)23( تشرين الاول 2004
NO (234)Sat. (23) October

ــــــــاتـــت الأسـعــــــــار في بـعــــــــد أن ب
الأسـواق الاميـركيـة أكثـر إغـراءً
منهـا بـالأسـواق الآسيـويـة التي
هـي تـقلـيــــديــــا الـــــوجهــــة الـتـي
يــــــسلــكهــــــا الخــــــام الـكــــــويــتــي،
يحصل حـاليا تحـول جذري في
وجهــة الـنفـط الخـــام الكــويـتي
المـصــدر، حـيـث تحقق الأســواق
الأمــيــــــركــيــــــة حــــــالــيــــــا افــــضل
الفـــوائـــد لـلكـــويـت الـتـي يــصل
سعــــر نفــطهـــا الــــى نحـــو 40.5
دولار للـبـــــرمـيـل في مقـــــابل 36
دولارا في الأســـــواق الآســيـــــويـــــة
و38 دولارا في الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق

ـ ـ ـ

ـ

قـــد لا نحـتـــاج الـــى جهـــد جهـيـــد
لإقـرار حقيقـة ان هناك مـتغيرات
جـــــذريـــــة تــتــــشــكل تــــــدريجــيـــــاًُ في
الـواقـع الاقتـصـادي والاجـتمــاعي
العــراقي، ولــولا  التــأثيـر الـسلـبي
للاوضـــاع الامـنـيــــة، لكـــانـت هـــذه
المتغيرات قد اتخذت  سبيلها الى
الـتـبلـــور بـــوتـــائـــر مـتــســـارعـــة مـن
ناحية وغدت ابعـادها اكثر شمولاً
مـن نـــاحـيـــة ثـــانـيـــة، يـضـــاف الـــى
ذلك تأثـير المصـدات الناجـمة عن
التـركة الثقيلة المـوروثة لما حملته
مــسيــرة اربعــة عقــود من الحــروب
والــتـــــــدمــيـــــــر والخـــــــراب والــنـهــب
والـتـبـــــديـــــد والفـــســـــاد والـكـــســـــاد
والتـضخم والـبطـالـة والفقــر بين

عامي 1963 و .2003
ولــكــــن رغــــم هـــــــــــذا المــــنـحـــــــــــى في
الصـراعـات الجـاريـة، فــإن الكـثيـر
من المسؤولين، حتى على المستوى
الـــوزراي، يحـــاولـــون ان يــشـطـبـــوا
الخبـرات المتـراكمـة لدولـة عراقـية
عـمــــرهــــا ثـمــــانـيـــــة عقــــود ونــيف،
مــنـــطـلقــين مــن تـــصــــــور خــــــاطــئ
لــــدولــــة بلا مــــرتـكــــزات، تــتعــــرض
لقــصــــور في الـــسـيـــــادة ونقــص في
الاســتـقلالــيـــــة، وبـــــالــتـــــالـــي فهــي
بحـــاجــــة للالـتـصـــاق بـــالمــنهجـيـــة
التجـريـبيــة في التعــامل ليـس مع
الشـأن الاستـراتـيجي فحـسب، بل
وملامسة الجـوانب التفصيلية في
الحياة الاقتصاديـة والاجتماعية،
واكـثــــر مـن ذلـك عـنـــــد معــــالجــــة
صغـائـر الامـور المـتصلـة بـالاوضـاع
المعـيــشـيـــة للـنــاس، الـــوضع الــذي
يفــــســـــر الـكــثــيـــــر مــن الــتـــــدابــيـــــر
والاجــراءات غـيــر المــدروســة الـتـي
تعــتــمــــــدهــــــا الـــــــوزارت والاجهــــــزة
والادارات الحـكــــــومــيــــــة، ومــن ثــم
تـضـطـر لإعــادة النـظـر فـيهــا بعـد
حــين لـكــي تـــصـــــوغ الــبــــــدائل ذات
الطبـيعة المـؤقتـة ايضـاًُ، وكأنـنا في
جميع الاحـوال ننطلق مـن نقطة

الصفر او ما دونه.
واذا اخـــــــــذنـــــــــا بـعـــين الاعـــتـــبـــــــــار
الـتـكــــالــيف الـبــــاهــظــــة لـتــطـبــيق
المـنهـجيــة الـتجــريـبيــة القــاصــرة،
مـــضــــــافــــــة الـــيهــــــا كـلفــــــة شـــطــب
الخبـرات المتراكمة السابقة، مهما

التكاليف الباهظة لإستمرار تطبيق المنهجية التجريبية في المعالجات الاقتصادية 
اسعد العاقولي 

تــتعـــاظـم مــشـــاركــته في عــملـيـــات
الـبنـاء واعــادة الاعمـار والـتنـميـة،
ومــن ثــم مــــــراجعـــــة هــــــذا القـــــرار
والغــائــة مـن جــانـب وزارة المــالـيــة

مؤخراً.
ولا تخــرج عن هـذا الـسيـاق كـثيـر
مـن الــسـيــاســات الـتـي اعـتـمــدتهــا
وتعـتـمــدهــا الـــوزارات القـطــاعـيــة
الاقــتـــصــــــاديـــــــة، وفي مقــــــدمـــتهــــــا
الـــنفـــط والـــتجـــــارة والـــصــنـــــاعـــــة
والمعـادن، دون ان نستثني الوزارات
ذات الطبـيعة الخدميـة، او المعنية
بـالـتنـميـة الاجـتمـاعيـة والعلـميـة
والامــنــيـــــــة والـــــــدفـــــــاعــيـــــــة، فـهــي
جـمــيعهـــا مـحكـــومـــة للـمــنهجـيـــة
الــتجـــريـبـيـــة في الـتــطـبــيق ومـــرد
ذلك لعـوامل عـديـدة، علـى رأسهـا
المـــاهـيـــة الارتجـــالـيـــة في صـيـــاغـــة
القــرارات والـتــدابـيــر والاجــراءات
وتغـيـيـب المـــشـــــاركـــــة الايجـــــابـيـــــة
الاسـتــشــاريــة والـفعلـيــة، مـن قـبل
الخبـراء والمتخصـصين، بالاضـافة
الـى الخــوف من المـصـارحـة وعـدم
استخــدام الادوات التي يمـكن من
خلالهـا تعـبئــة النـاس الـى جــانب
الـــسـيــــاســــات الهــــادفــــة لــتحـــسـين

نوعية حياتهم.
ان الخبـرات والـتجــارب المتــراكمـة
علـى مدى اكـثر من ثـمانيـة عقود
مــن عــمــــــر الــــــدولـــــــة العــــــراقــيــــــة،
بـسلـبيــاتهــا وايجـــابيــاتهــا، تــشكل
جـــــزءاً مــن الـــــذاكـــــرة الـــــوطــنــيـــــة
لـلـــــشـعــب الـعـــــــراقــي، ولابـــــــد مــن
تــــوظـيـفهــــا لخــــدمــــة مـتـــطلـبــــات
الحــــاضــــر والمـــســتقـبـل علـــــى وفق
طـبـيعـــة المـتغـيـــرات الجـــاريـــة. وان
مــن يحــــاول شــطــبهــــا والانـــطلاق
مـن نقطة الـصفر او دونه بـدعوى
انهـــــا تعـتـبــــر مـن تــــركــــة المــــاضـي
يـرتكب خـطأ فـادحاً، ويـدخلـنا في
دوامـــــة المــنـهجــيـــــة الــتجـــــريــبــيـــــة
بـتكـالـيفهــاالبـاهـظـة والمــرهقـة في
مـرحلة نحن احـوج ما نكـون فيها
ليـس للامكـانـات المـاديـة فحـسب،
وانمـــــــــا لـلـحـلـــــــــول والمـعـــــــــالجـــــــــات
المدروسـة والمعمـقة والـقائـمة عـلى
اســس وقـــواعــــد سلـيـمـــة، ونـتــــائج

ايجابية اقرب الى المضمونة.

ايــضــــاُ في القـــرار الــصـــادر بــشـــأن
الغـــاء المــصـــارف المــتخــصــصـــة، او
ادمـاجهـا مع المـصارف الحـكومـية،
رغــم ان هـــــذا الــتـــــوجه يــتعـــــارض
تمــــامـــــاً مع مـتـــطلـبــــات المـــــرحلــــة
الانتقـاليـة نحـو اقـتصـاد الـسـوق،
ومــــــســـتــــــــوى الحــــــــاجــــــــة المــــــــاســــــــة
للــمـــصـــــارف المـــتخـــصـــصـــــة الــتــي
تـــسهـم بـــدورهـــا في دعــم القــطـــاع
الخــــاص الــــذي مــن المفــــروض ان

تـلك المـتعـلقــــة بمعـــالجـــة قــضـيـــة
الــرواتـب الـتقــاعــديــة الـتـي اعـيــد
الـنظــر في صيغهـا المعـتمـدة مـرات
عــديــدة، وهي مــا زالـت كمــا يبــدو
بعــيــــــدة عـــن الحلــــــول الجــــــذريــــــة
القــــائـمــــة علــــى اســـس ومعــــايـيــــر
سلـيمـة مـع ان المحصلــة النهـائيـة
لهـذه الــرواتب تـؤشــر واقع ارتفـاع

معدلاتها. 
وتتجلـى الـتطـبيقــات التجـريـبيـة

يـتحملها شعبـنا في مرحلـة تعتبر
الادق والاكثـر حـسـاسيــة وتعقيـداً
ــــــــــــاريـخ الـعــــــــــــراقـــــي بـــكـل في الـــــت

المقاييس.
وعنـد متـابعة مجـرى الاحداث في
فـتــــرة مـــــا بعــــد الحــــرب يمـكـنـنــــا
تلمـس الكثـير من الامـثلة المـعبرة
عـن تطـبيق المـنهجيــة التجـريـبيـة
عـلـــــــى الاصـعـــــــدة والمـــــســتـــــــويـــــــات
المخـتلفــة، ولعـل اكثــرهــا وضــوحــاً

ـ ـ

كـــــانــت ايجـــــابــيــــــاتهـــــا المــبـــــاشـــــرة
محـــــدودة وعـــــدم الاســتفـــــادة مــن
نـتــــائجهـــا وافـــرازاتهـــا الـــسلـبـيـــة،
بـصفـتهــا الــوجه الآخـــر للعـملــة،
ومـــردهـــا الخـــوف مـن المـصـــارحـــة
والـــوضـــوح، نقـــول اذا ادخلـنـــا كل
هـــــــذه الــتـكـــــــالـــيف في الحـــــســـــــاب
لاتــــضحــت امــــــامــنــــــا جـــــســــــامــــــة
الخـســـارة التـي تتـكبــدهــا بلادنــا،
وحـجــــم الــــتــــــضـحــــيــــــــــــات الــــتــــي

أسفـر الأنفجـار الـذي حــدث في الخط العـراقي الـرئيـسي
الــــذي يـنـقل الخــــام الـي تــــركـيــــا عــن خفــض الــصــــادرات
النفـطيــة بنحــو 150 الف بــرميل يــوميــا. وبيـنت مـصـادر
صحفيـة أن الأنفجـار نـتج عن عـمليـة تخــريبيـة أتت بعـد
أكـثـــــر مــن شهـــــر مـن تـــــوقف الـهجـمـــــات علـــــى خــطـــــوط
الانــابـيب. هــذا وكــان حجـم الكـميــات المـصــدرة قـبل هــذه
العـمليـة الـى تـركيـا حـوالي 504 ألاف بــرميل يـوميـا عبـر

خطين من حقول الشمال.
وتجـدر الأشـارة الــى أن خطــوط النفـط في شمـال العـراق
غــالبــا مــا تكــون هــدفــا لـعمـليــات الـتخــريب، الأمــر الــذي

يؤدي الى توقف أو بطء في الحركة التصديرية.

انفجار خط انابيب العراق
الرئيس يؤدي الى خفض

الصادرات النفطية

 بـــين تقـــــريـــــر صـــــادر عــن
صـنـــدوق الــنقـــد الـــدولـي
حــــــول العـــــراق أن غــيـــــاب
الامـن المــسـتـمــر في الـبلــد
وعــدم ايجــاد طـــريق لحل
مـشكلـة الـديـون يعـتبـران
مـن أكـبــــر المـــشـــــاكل الـتـي
تـــــــواجـه عــمـلــيـــــــة اعـــــــادة
الأعـمـــار في العـــراق. هـــذا
وذكـــــر الـــتقـــــريـــــر بــــشـــــأن
الأمـــن أن الـهـجـــمــــــــات في
الـعــــــــــــراق تـــــــــســـــتـهــــــــــــدف
المـــســــؤولـين الحـكــــومـيـين
وقــــــــوات الامـــن والـــبـــنــــــــى
الـتحـتـيــة. أمــا بــالـنـسـبــة
للـديـون، فتـواجه الجهـات
الـدائنـة للعـراق صعـوبـات
في الـتفــاهـم علــى خفـض
الـــديـــون الـتـي تــصل الـــى
125 مـلـــيــــــــار دولار. هــــــــذا
ويحـاول العراق الحـصول
علــــى قــــرض يمــنح عــــادة
للــــدول الـتــي تعــــانـي مـن

غياب الأمن والديون
مشكلتان أساسيتان يواجههما

العـــــراق  
صـعـــــــــوبـــــــــات في مـــيـــــــــزان
المــدفــوعـــات، لكـن تقــريــر
ـــــــــــــــدوق وضــح أن الـــــــــصــــــن
اقتـصاد الـبلد الـشامل في
وضع مـستقـر نـسبيـا، وأن
الـــضغــــوط الـتـــضخـمـيــــة
التي من المـمكن أن يعاني
مــنهــــا ضـئــيلــــة نـــسـبـيــــة،
بــالأضــافــة الــى اسـتعــادة
القــطـــاع الــنفــطـي وغـيـــر
النفـطي نـشــاطهمـا. وقـد
تــــوقع الــتقــــريــــر أن تـبـلغ
نــــــســـبــــــــة الـــنـــمــــــــو 52% في
العـراق لهـذه السـنة و%17
في السنة القادمة. وتجدر
الأشـــارة الـــى أن صـنـــدوق
الـــنـقـــــــــد الـــــــــدولـــي مـــنـح
العـــراق 436 ملـيــون دولار
كمـســاعــدة عــاجلــة لـبلــد
خـارج من نـزاع، حيـث من
المفـتــــرض أن تــــؤدي هــــذه
المـبــــادرة لـتــــسهــيل اعــــادة
هـيكلة الـديون العـراقية. 

ـ

المبعـوث الخـاص للــرئيـس بـوش، جـيمـس
بـيكــر، والــذي كــان يحــاول اقـنــاع العــالـم
بـــشــطـب ديــــون العــــراق يعــمل في الــــوقـت
عينه في مـؤسسـة تجاريـة تحاول اسـترداد

اموال من العراق، طبقاً لوثائق سرية.
ان مجـمــوعــة كـــارلايل الـتـي يعـمل فـيهــا
بـيكــر هـي )كــونــســورتـيــوم( عــرضـت ســراً
تحــصــيل مــبلـغ 27 ملـيــــار دولار لــصــــالح
الكـــويـت، احـــدى كـبـــرى الـــدول الـــدائـنـــة
للعراق، بـإستغلالهـا نفوذاً سـياسيـاً رفيع
المـستـوى. وتـزعم هـذه المجمـوعــة ان بيكـر
لن يـسـتفيــد شخـصيــاً من هــذا العـرض،
لـكــن المجــمــــــوعــــــة ســــــوف تجــنـــي الملايــين

نتيجة لذلك.
دول اخـرى، بـضمنهـا بـريطـانيـا، كـان يلح
علــيهــــا بـيـكــــر لـــشــطـب ديــــون الحـكــــومــــة
العــــــراقــيــــــة الجــــــديــــــدة والعــــــراق يــــــديــن

لبريطانيا بحوالي مليار دولار.
قــــــال جــيــــــروم لـــيفــنــــســــــون، الخــبــيــــــر في
الجامعـة الامريكـية بـواشنـطن لصحـيفة
الغـــــارديـــــان )ان الـكـــــونــــســـــورتــيـــــوم قـــــال
للحكومـة الكويتيـة: نحن املكم الـوحيد
في استحـصال جـزء كبـير مـن الديـن، لماذا
؟ لأنــنـــــــا مــن تـعـــــــرفـــــــون، واي اشـخـــــــاص
نعـــرف( عـنـــدمـــا عـين جـــورج بـــوش وزيـــر
الخارجيـة السـابق جيـمس بيـكر كمـبعوث
خـــاص له في الخـــامــس مـن كـــانـــون الاول
عـام 2003 وصف مهمة بيكر بأنها )مهمة
نـبـيلــــة( لكـن بــيكـــر هـــو مــسـتــشـــار اعلـــى

وشريك اساسي في كارلايل غروب.
عــــــرض ســــــري يــتـــــــألف مــن 65 صـفحــــــة
يحمل عنـوان ) عرض لمـساعـدة الحكـومة
الـكــــويـتـيــــة مــن اجل حـمــــايــــة وتحــصــيل
مطــالبهــا من العـراق( ارسلـته المجمـوعـة
في كــــــانــــــون الــثــــــانــي المــــــاضــي الــــــى وزارة
الخــــارجـيــــة الـكــــويـتـيــــة طــبقــــاً لــــوثـــــائق
)Nation حـصلـت عليهـا مجلـة )نيـشن
في نـيـــويـــورك ونــشـــرتهـــا الغـــارديـــان علـــى
مــــوقـعهــــا في شـبـكــــة الانـتــــرنـيـت يــــوم 13

)بيكر( و)اولبرايت( يشاركان في صفقة سرية لالزام العراق بدفع ما يسمى بالديون والتعويضات بدلاً من الغائها!!

CNN  لندن، بريطانيا
سجلت أسعار النفط ارتفـاعا جديدا
اوخـــر الاسـبـــوع تمــشـيـــا مع تـــوقعـــات
المـراقبين الذين اعـتبروا أن انخفاض
الأسعار الثلاثاء هو إجراء مؤقت لن

يدوم طويلا.
وقـد ارتفعت أسعـار النفط الأمـريكي
الخفـيـف بمقـــدار 1.81 دولار لـيــصل
سعــر البـرمـيل إلـى 55.10 دولار قـبل
أن ينخفض قليلا إلى 54.70 دولار.

أمــا أسعــار بــرنـت فقــد ارتفـعت 1.55
دولار لتسجل 50.32 للبرميل.

ويحـــذر خبــراء الاتحــاد الأوروبـي من
أن الـزيـادة في الأسعـار يمكن أن تـؤثـر
بـــشكـل سلـبــي علــــى معـــدلات الـنـمـــو

الاقتصادي.
وكــــــــــان مـحـلـلــــــــــون اقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــون
ومتعاملـون في البورصات العـالمية قد
أكــــــدوا أن الــتـــــــراجع الـــــــذي شهـــــــدته

صادرات الـخام الكويتي تشهد
تحولاً من الأسواق الآسيوية إلى

الأمريكية  
أسعـــــار الــنفـــط تعـــــاود الـــصعـــــود بعـــــد انـخفـــــاض محـــــدود
وأضـــــاف أن شــتــــــاءً أقل قــــســـــاوة مــن
المعــتـــــــاد قــــــــد يخـفف مــن اســتـهلاك
النفـط ويخفض الأسعـار، إلا أنه من

المبكر جدا التكهن بهذا. 
وكــــــــــانــــت أسـعــــــــــار الخــــــــــام الخـفــــيـف
الأمــــريـكـي لـعقــــود تـــشــــريـن الـثــــانـي
هبطت الـثلاثاء إلـى 53.10 للبـرميل

في بورصة نيويورك.
في حين تجــاوزت عتبـة الـ55 دولاراً في
بــــدايــــة الــتعـــــاملات الإثـنـين، وبـلغـت
الـعقــــــود الآجلـــــة لـلخـــــام الأمـــــريـكــي
لــشهــر تـشــريـن الثـــاني 55.33 دولاراً
للبرميل لتعاملات الظهيرة في آسيا،
وبـــارتفــاع 40 سـنـتــا عـن سعـــر إقفــال

الجمعة، نهاية الأسبوع الماضي. 
ويعـتبـر هـذا الارتفـاع الأكبـر منـذ 30
سنـة، فقـد بـلغت نـسـبته 70 في المـائـة
مقــــارنــــة بــــالفـتــــرة ذاتهــــا مــن العــــام

الماضي. 

أسعـــــار الـــنفـــط الخـــــام في الــيـــــومــين
الماضيين لن يستمر. وتوقع هؤلاء أن
تعاود أسعار الخام ارتفاعها الى نحو
56 و57 دولاراً لـلـــبــــــــرمـــيـل بـعــــــــدمــــــــا

تراجعت الثلاثاء الى 53 دولارا. 
وجـاء تــراجع النـفط اواخــر الاسبـوع
علـى الــرغم مـن هجــوم علـى أنـابـيب
الـنفــط في العـــراق وعلــى الــرغـم مـن
المخــاوف المـسـتمـــرة حيــال الإمــدادات

العالمية.
وقــال كـبيــر المـتعــامـلين في مـجمــوعــة
ليبـرتي في فـلوريـدا، جيمـس كوريـير،
لـــوكـــالـــة الأســـوشـيـتـــد بــــرس إنه مـن
الـنـــــادر أن تهـبـــط أسعــــار الــنفــط في
أوائل الشـتاء مع ارتفـاع الطلـب على

هذه المادة الأساسية للتدفئة.
وتـوقع أن تـسـتمـر الأسعـار بـالارتفـاع
وأن تـــصل الـــــى 56 و57 دولارا، وهـــــذا
حـتـــــى أوائل كــــانـــــون الأول المقــبل في

أقل تقدير.

الأوروبـية. مع العلم بـأن ارتفاع
الأسعـــار في الـــولايـــات المـتحـــدة
الــــى نحــــو 55 دولارا للـبــــرمــيل
جعل تلك الأسـواق أكثـر جـذبـا
للــــــدول المــنـــتجــــــة ـ المـــصــــــدرة.
ـــــــــــــى أن وتجـــــــــــــدر الإشـــــــــــــارة إل
الـصــادرات النفـطيــة الكـويـتيـة
تــصل حــــالـيــــا الــــى نحــــو 1.72
ملـيــــون بــــرمــيل يــــومـيــــا. وقــــد
تطـور سعـر الخـام الكـويـتي من
ــــــــــى ــــــــــى 22.87 ثــــم ال 21.14 ال
25.65 في 2001 و2002 و2003
على الـتوالـي وهو حـاليـا يراوح

بين 36 و40 دولارا للبرميل.  
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جيـمس بيكـر من مركـزه المؤقت هـذا، فإن
كارلايل والـشخصيـات القيـادية المـرتبـطة

ستكون حرة ثانية للعب دور حاسم(.
في الثــاني من كـانـون الثـاني المـاضي طـار
جيـمس بيكر الى الكـويت كمبعوث خاص
للــــرئـيـــس بــــوش، الــتقــــى رئـيـــس الــــوزراء
الكـويتـي ووزير خـارجيته وعـدداً من كـبار
المســؤولين الكـويتـيين، ومهـمته الـرسـميـة
كـــانـت الــطلـب مـنهـم اعفــــاء العـــراق مـن
ــــــــــــــون. لـــكـــــن زمــلاء بـــــيـــكــــــــــــــر في ــــــــــــــدي ال
الـكــــونـــســــورتـيــــوم اخـتـــــاروا نفـــس الـيــــوم
لـتــسلـيـم عـــرضهـم الـــى وزيـــر الخـــارجـيـــة
الكــويتـي محمـد الـســالم الـصبـاح: نفـس
الــرجل الــذي كــان يـجتـمع به بـيكــر! قــام
بتـسـليـم العــرض شــاهــامـين شيـخ رئيـس
المجمــوعــة الــستـــراتيـجيــة العـــالميـــة وهي
شــركــة انــشــأهـــا الكــونــســورتـيـــوم لغــرض
اجـراء هذه الـصفقة. وقـال شاهـامين )ان
الامـــــر لـم يـكـن ســـــوى مجـــــرد صـــــدفـــــة!(
ويــضــيف قــــائلاً: انـنـي كـنـت في المـنــطقــــة
)واعتقــدت انه من الافـضل ان اذهب الـى
الكــويت وانــا في طــريـقي الــى اوربــا( ومع
العـــــرض تم تقــــديم رســــالــــة مــــوقـعه مـن
اولـبـــرايـت تقـــول فـيهـــا )يجـب ان نـــأخـــذ
بـعين الاعـتبــار الــدينــاميـكيــات الجــديــدة
التي تطـورت في المنطقـة( والمقصـود بهذه
الــــديـنــــامـيـكـيــــات هــي مفــــاوضــــات بـيـكــــر
لتخفيف اعـباء الديـون العراقيـة. وتقول
الـرسـالـة )اذا وافـقت الحكـومـة الكـويـتيـة
علــــى العـــرض، فــسـنقـــوم يـبــــذل الجهـــود
لـتمـييــز المـطــالـب الكــويـتيــة  - بـطــريقــة
قانـونية واخلاقيـة - عن الديون الـرئيسة
الــتــي تــطـــــالــب الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الآن

بإلغائها(!!
عندمـا قام الرئـيس بوش بتعـيين جيمس
بيكـر لهـذه المهـمة قـال: )ان جيمـس بيـكر
رجل يــتــمـــتع بــنــــــزاهــــــة عــــــالــيـــــــة ونحــن
محظـوظـون لأنه قــرر ان يسـتقطع جـزءاً

من وقته ويتقدم ليخدم امريكا!!
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يقدر بمليار دولار كجزء من الصفقة.
العـرض الـرئيـس لكـارلايل هـو نقل ديـون
العــــــراق للـكـــــويــت والمقــــــدرة بـ 75 ملــيـــــار
دولار. هـذه الـديـون ستـوكل الـى مـؤسـسـة
انـشأتها وتـديرها مـجموعة شـركات تلعب
فـيهـا مـجمـوعـة كــارلايل الـدور الــرئيـس،
وتــضم كـــذلك مـجمــوعـــة اولبـــرايت الـتي
تــــرأسهــــا وزيــــرة الخــــارجـيــــة الامــــريـكـيــــة
الــســــابقـــة مـــادلـين اولـبـــرايـت، وشـــركـــات
اخــــرى ذات نفــــوذ كـبـيــــر. وبمــــوجـب هــــذه
الـصفقــة ستــدفع الكــويت مـبلغ مـليــاري
دولار لاســتــثــمـــــارهـــــا، نـــصف هـــــذا المــبـلغ
سيذهب الى مجموعة كارلايل. بعد ذلك
ســيــــســتـغل الـكـــــونــــســـــورتــيــــــوم  علاقــــــاته
الشـخصيـة لإقنـاع قادة الـعالـم  بأن عـلى
العـــراق ان يـــزيـــد مـن نــسـبـــة مـــا يـــدفـعه
للكـويـت. وكلمـا زاد مـا يــدفعه العـراق في
فـتـــــرة معـيـنــــة، يــــزيــــد مــــا تحــصـل علــيه
الـكويت، والكونسـورتيوم يحصل على 5 %

او اكثر كعمولة.
ان الهـــدف مـن زيـــادة نــسـبـــة مـــدفـــوعـــات
الــديــون العــراقيــة يـتعــارض مبــاشــرة مع
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة الامــــريكـيـــة الـتـي
تـــسعـــى الـــى تـخفـيف ديــــون العـــراق. وفي
الـوثـائـق السـريـة يبـدو ان الكــونسـورتيـوم
علـــــى علــم تـــــام بمـــــركـــــز جــيــمـــس بــيـكـــــر
الحـــــســــــاس كـــــــونه شــــــريـكــــــاً في كـــــــارلايل
ومبعوثـاً خاصـاً للحكومـة الامريكـية من
اجل اعفــاء ديــون العــراق. وبعــد ان تــورد
الــوثــائـق اسمــاء الــشخــصيــات الـــرئيـســة
المـرتـبطـة بــالكـونـســورتيـوم ومـن ضمـنهم
الرئيس السابق جورج بوش الاب، ورئيس
الـوزراء البـريطـانـي السـابق جـون ميجـور
والـــسـيــــد بـيـكــــر نفـــسه تمــضـي الــــوثــــائق
لتقـول ان الـدور الــذي يلـعبه هـؤلاء الآن
قــــد تحــــدد بـفعـل تعـيـين جـيـمـــس بـيـكــــر
مـبعــوثــاً خــاصـــاً للــرئـيــس بـــوش، لكـنهــا
ً. تقــول تـضـيف ان ذلك سـيتـغيــر ســريعــاُ
الـــوثـــائـق )نحـن نعـتقــــد انه بـــإسـتقـــالـــة

تـــشــــريـن الاول الحــــالـي. ضـمـن رســــالــــة
مــؤرخـــة في 6 آب 2004 ابلغـت المجـمــوعــة
وزارة الخــــارجـيــــة الـكــــويـتـيــــة بــــأن ديــــون
العـــراق لـلكـــويـت )هـي في خـطـــر وشـيك(
لأن الـرأي العـام العـالمـي يتحــول لصـالح
اعفــــاء الــــديــــون. رســــالــــة اخــــرى تحــمل
تحـذيـراً بـرهـن عليـة )تـعيين بـوش لـوزيـر
الخـارجيـة السـابق جيمـس بيكـر مبعـوثاً
خاصاً لـلتفاوض من اجل تخفيف اعباء

ديون العراق(.
عـــرض الكــونــســورتـيــوم يــطلق الـتهــديــد
التــالـي: )ان الكــويـت لن تــرى ايـــاً من الـ
30 مليــار دولار من العـراق كـديـن،  ليـس
هـــــذا فحـــســب بل ايــضـــــاً الــتعـــــويــضـــــات
البــالغــة 27 مـليــار دولار الـتي يــديـن بهــا
العـــراق لـلكـــويـت مـن جـــراء غـــزو صـــدام
حــسـين للـبلاد عــام 1990 ولمـــواجهــة هــذا
التهـديد يعرض الكـونسورتيـوم خدماته.
حيـث يقــول انه  يـضـم كبـار الــسيـاسـيين
الامــــــــريــكـــيـــين والاداريـــين وهــــــــؤلاء لـهـــم
)صـلات وثــــيـقــــــــــة( مـع المــــــــشــــــــــاركــــين في
المفــاوضــات ولهـم القــدرة علــى الــوصــول
الــــى صـــــانعــي القــــرار في الامم المــتحــــدة
والعواصم الـرئيسة. تقـول كاثلين كلارك
استــاذة القـانـون في جــامعــة واشنـطن ان
ذلـك يعـنـي ان بـيـكــــر في وضـع )تعــــارض
مصـالح( وتـضيف انه مـوجـود في جـانـبي
العمليـة: من المفتـرض انه يمثل مـصالح
الولايـات المتحـدة، لكنه ايـضاً وفي الـوقت
نفــــسه مـــسـتـــشـــــار اعلـــــى في مجـمــــوعــــة
كـــارلايل، و كـــارلايل تـــريـــد ان تجـنـي مـن
وراء مسـاعـدة الكـويت في تحـصيل ديـونه
من العـراق. وتقول ان كارلايل والـشركات
الاخـرى تـسـتغل مـركــز بيكـر الحـالـي من
اجل عرض صـفقة مع الكـويت، التي من
شــــــأنهــــــا تقـــــويـــض مـــصــــــالح الـــــولايـــــات
المـتحــدة. وطـبقــاً للــوثــائق الـتي حـصـلت
علـيهــــا الغـــارديـــان فـــإن كــــارلايل تـــسعـــى
لتـأمين اسـتثمـار من الحـكومـة الكـويتـية
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